
فوائد محاضرة الافتقار إلى الله تعالى

آیةھيوتعالىسبحانھاللهكتابفيآیةوأعظمالإنسانعنھیتكلمماأعظم●
سورةوتعالىسبحانھاللهإلىالتوجھإلىالإنسانتدعوسورةوأعظم.الكرسي
اللهعنالحدیثالإنسانفیھایتحدثالتيالمواضیعأعظممنفكذلك.الفاتحة

.سبحانھ وتعالى

جدًاصعبالحیاةفيتطبیقھلكنجمیعھا،الناسعندبدیھيشبھالأمرمنبالرغم●
سبحانھمولاهإلىالإنسانحاجةومدىوتعالىسبحانھاللهإلىالافتقارقضیةوھو

وتعالى. الأمر عظیم جدًا.

الإنسانتعریففيالقرآنبھتكلمماأوائلمنھيالتیھوبدایةالرحلةبدایة●
تكونالإنسانحیاةفيالتیھبدایةوأنوتعالىسبحانھاللهإلىفقیرأنھبنفسھ...

عن الله سبحانھ وتعالى.(في ظنھ... في توھمھ) أنھ یكون مستغنیًامن استغنائھ

كَبِاسْمِاقْرَأْ﴿الكریمكتابھفيوتعالىسبحانھاللهأنزلماأول● )1(خَلَقَالَّذِيرَبِّ
كَاقْرَأْ)2(عَلَقٍمِنْالإْنِْسَانَخَلَقَ الإْنِْسَانَعَلَّمَ)4(بِالْقَلَمِعَلَّمَالَّذِي)3(الأْكَْرَمُوَرَبُّ

إلىالطریقبدایةفي.]6-1[العلق:)﴾6(لَیَطْغَىالإْنِْسَانَإنَِّكَلاَّ)5(یَعْلَمْلَمْمَا
منحالةفيالإنسانیصفالذيالضعیفالمشھدھذاعلق.منخُلقَِالإنسانالله

سبحانھاللهإلىوافتقارهتعلقھفيالإنسانفكذلكوتعلقھ،ضعفھلحظاتأشد
علمًاازدادوتعالىسبحانھوبوحیھوبكتابھبا�تعلقًاازدادكلماوأنھوتعالى

.ونورًا وفھمًا وبصیرة

فقرھذا.سبحانھاللهإلىفقیرأنھیفھمأندائمًاللإنسانینبغيالرحلةبدایةفي●
لازم للإنسان ملازم لھ. أي من طبیعتھ، من تكوینھ. ھو خلق من علق.



ھذالھملازمخلقتھأصلفيأصلافھو].28[النساء:﴾ضَعِیفًاالإنِْسَانُوَخُلقَِ﴿●
العلومفيالإنسانوعمقالإنسانوفھمالتجریبیةالعلومتطورومعالضعف.

الطبیة یكتشف الإنسان مدى احتیاجھ إلى الله سبحانھ وتعالى في كل شيء.

إلىانظر.مستغنیًانفسھیظنحینماالإنسانیضل]7[العلق:اسْتَغْنَى﴾رَآهُ﴿أنَْ●
التوھمكمیةإلىانظرمستغنیًا.نفسھیظنولكنھغنيأنھیقللمالقرآني!التعبیر

التي تخبرنا بھ ھذه الآیة.

للشدةوالتاءوالسینالألفالعلمأھلبعضقال]7[العلق:اسْتَغْنَى﴾رَآهُ﴿أنَْ●
الطاقةوبھذهالمجھودبھذاأنھیظنوطاقتھمجھودهبذلمنوكأنھوالتكلف
سبحانھاللهإلىطریقھكلفيضعیفًایظلولكنھ...مولاهعناستغنىوالقوة

وتعالى.

للتوھموالتاءوالسینالألفالعلمأھلبعضقال]7[العلق:اسْتَغْنَى﴾رَآهُ﴿أنَْ●
.یعني كان یتخیل الأمر، یتوھم ھذا الامروالظن.

وتعالىسبحانھاللهإلىالدعوةمنالناسویمنعالصلاةعنالناسینھىالإنسان●
عنتستغنيأنھاالبشریةفيالضلالبدایةمولاه.إلىحاجةفيلیسأنھیظنلأنھ

.الله سبحانھ وتعالى

سبحانھاللهأنللإنساننعمةأعظموتعالى؟سبحانھالربعنتستغنيكیف●
التیھبدایةھوھذامولاه؟عنالإنسانذلكیستغنيفكیف.العالمینربوتعالى

وبدایة الضلال.

الضلالوبدایةالتیھوبدایةضعیف.أنھ...علقمنالإنسانأنالرحلةبدایة●
.والظلام أن یظن نفسھ مستغنیًا عن الله سبحانھ وتعالى



ھَایَا﴿وتعالىسبحانھاللهقالتغتر!"ولاتنس"لا● ُإلَِىالنَّاسُ أنَتُمُ الْفقَُرَاءُأیَُّ ِ وَاللهَّ اللهَّ
].15[فاطر:﴾الْحَمِیدُالْغَنِيُّھُوَ

علىیستمرالذي.ودنیاهدینھأمورمنحالكلفيفقرهیشاھدالإنسانیزاللا●
كالبرق ثم یختفي.لحظات الافتقار كمجرد نور عابر خاطفلا تأتیھھذه الحال

ینزلوھوحیاتھ.لحظاتمنلحظةكلفيفقرهیتذكردائمًایظلالذيھوالموفق●
فھواللهإلىیحتاجیسافروھوالطعامیأكلوھوداره.إلىیعودوھوبیتھمن

الذي�"الحمدویقولالطعامیأكل.السفر"فيالصاحب"أنتویقولیسافر
ھووإلیك"،بك"أناشعاره.قوة"ولامنيحولغیرمنورزقنيھذاأطعمني

المدد من الله سبحانھ وتعالى وإلیھ الوجھة، منھ العون وإلیھ القِبلة سبحانھ وتعالى".

منطاعاتمنولوحتىحصلتبماالرحلةمنتصففيتغترأوتنسىأنإیاك●
عنكتنكشفالتيالعريلحظاتتأتيفسوفذلكغیرمنأوأسبابھمنأوعلم
سبحانھاللهإلىإلاتلجأأنإلالكیبقىولاالأقنعةوتسقطالامورھذهكلفیھا

وتعالى.

بدایةمنذلكیبصرالذيمولاه!إلىالمفتقرالإنسانذلكأجملماالفقر:عطاءات●
الرحلة إلى نھایتھا.

لاالله،أنت"اللھمقالالاستسقاء.فيوسلمعلیھاللهصلىالنبيحدیثإلىانظر●
قوةلناأنزلتماواجعلالغیثعلیناأنزلالفقراء،ونحنالغنيأنتأنت،إلاإلھ

الله أكبر!وبلاغًا إلى حین"

عطاءات الفقر تعطي الإنسان نورًا یبصر بھ قدرة الله سبحانھ وتعالى.●



الله سبحانھ وتعالى.یفتح لھ آفاقًا من معاملةاعتقاد وفھم الإنسان لفقره●

الفقرھذالفقره.فھمھفيالحقیقیةالإنسانقوةنقطة.فقرهفيالإنسانقوةنقطة●
اللهإلىیلجألأنھوالأمنوالطمأنینةوالغنىالراحة...عظیمةعطاءاتلھیفتح

سبحانھ وتعالى.

كلفيمولاهإلىیستسلمولكنھمتشاكسون،شركاءفیھیكونلالرجلسلامًا●
وسلمعلیھاللهصلىقاللذلكشيء.كلفيأمرهوتعالىسبحانھاللهیفوضشيء.

لاكلھ،شأنيليوأصلحعینطرفةنفسيإلىتكلنيلا"اللھمالمكروبدعوات
إلھ إلا أنت".

ِیَمِینَ"إنَّوسلم:علیھاللهصلىالنبيقال● اللَّیْلَسَحّاءُنَفَقَةٌ،یَغِیضُھالامَلأْىَاللهَّ
مَواتِخَلَقَمُنْذُأنْفَقَماأرَأیَْتُمْوالنَّھارَ، إلىانظرواالله!سبحانوالأرْضَ..."السَّ

عطاءات الله سبحانھ وتعالى!

ویتعرفوتعالىسبحانھالربغنىیعرففالإنسانلفقره،قوتھیكتسبالإنسان●
على الله سبحانھ وتعالى بمعرفتھ لفقره.

فيعظیمنورلھفتحشيءكلفياللهإلىوحاجتھضعفھالإنسانأبصركلما●
اللسانینطلقعندما،شيءكلفيوتعالىسبحانھاللهإلىحاجتھوأبصرقلبھ

وتعالىسبحانھاللهإلىیحتاجأنھیعلملأنھاللهبذكررطبالسانھیزالولابذكره
في كل شيء.



بالأسبابویأخذالفقیریطیعكماویطیعالفقیریمشيكمایمشياللهإلىالمفتقرالإنسان
علمھفيشيء...كلفيفقیرفھوالفقیر.یسعىكمالرزقھویسعىالفقیریأخذكما
الفقیرھذاوتعالى.سبحانھاللهإلىفقیرقوتھوفيحتىعملھفيفقیرطاعتھفيفقیر
"وتعالىسبحانھاللهقالفقد...حقًاالغنيھوالفقرذلكحققالذي
".بھ یُبْصِرُ الَّذي وبَصَرَهُ، بھ یَسْمَعُ الَّذي سَمْعَھُ كُنْتُ


